الألفية السعيدة القادمة أساسها

قواعد بيانات علمية بحثية مبنية على التوحيد وكتاب الله
مقدمة :

توالت على هذه الأرض حضارات متوالية عبر التاريخ ضمن منظومة إلهية حكيمة في تنوع المعرفة ونموها عبر الزمن وهو ما اصطلح على أنه "سنن كوني " ذكره الله في القرآن :
((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( (( (((((( ((((((((((((( (((((   
140. If a wound hath touched you, be sure a similar wound hath touched the others. such days (of varying fortunes) we give to men and men by turns: that Allah may know those that believe, and that He may take to Himself from your ranks Martyr-witnesses (to truth). and Allah loveth not those that do wrong.

ويمكن تقسيمها نظرياً لنوعين ( توحيد وشرك) وكانت كل حضارة يمكن لها في الأرض تستند إلى فلسفة مستندة لعقيدة مؤسسيها وبينما كانت حضارات التوحيد تستخدم كل ما ينفع الإنسان من معرفة وتعرف للناس حقوقهم ( 
وعبر التاريخ كان هناك نمطين من بناء قواعد البيانات الحضارية والعلمية والتربوية والاجتماعية النمط الأول هو نمط التوحيد أو ( حضارة المسؤولية ) والثاني نمط  قواعد بيانات الشرك ( حضارة الأنانية )  وهو الذي ذكر الله في قوله تعالى 14: 24/25 :

(((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((   (((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((   (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((( ((( ((((( ((( ((((((( ((((   

24. Seest Thou not How Allah sets forth a parable? - a goodly word like a goodly tree, whose root is firmly fixed, and its branches (reach) to the heavens,- of its Lord. so Allah sets forth parables for men, In order that They may receive admonition.

25. It brings forth its fruit at all times, by the leave of its Lord. so Allah sets forth parables for men, In order that They may receive admonition.

26. And the parable of an evil word is that of an evil tree: it is torn up by the root from the surface of the earth: it has no stability.

وكان الفارق أبد الدهر أن الأولى شامخة في السماء راسخة في الأرض جذورها ( ارتباط العلوم التطبيقية بعلوم الوحي )  لها ثمار كل حين ( لا ينقذ البشرية ويسعد الإنسان مثل العلوم المؤسسة لهدف إنساني محض " لوجه الله ") والثانية لا أصل لها ولا قاعدة ولا بنيان ولعل هذا يفسر الفارق بين علماء المسلمين ( كابن سينا وابن رشد والرازي والفارابي وغيرهم )  الذين امتدت قواعد بياناتهم وابداعاتهم العلمية في كل أصناف  العلوم وبين غيرهم من العلماء التخصصيين المعاصرين من الذين لم يجاوزوا نوعاً أو نوعين من العلوم التطبيقية ( عموماً ) 

ولعل السر هو سرعة التنقل واستحضار المعرفة الذي توكل الله سبحانه وتعالى في تسريع وتسهيل عملية استحضار المعرفة عبر أغصان تلك الشجرة المبنية على كتاب الله بدليل قول الله تعالى في سورة القمر : 54:17
 (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((   

17. And we have indeed made the Qur'an easy to understand and remember: then is there any that will receive admonition?
وأما علماء السلف الذين مضوا وأمضوا شبابهم وحياتهم للنقل والتصنيف والأرشفة فلم يكن دورهم سوى تسريع الوصول للمعارف العلمية أو زيادة الوصولية ( Accessibility  ) وهو الدور الذي قامت به النت اليوم فجنت المخترعات وتشيطنت العلوم والأبحاث وتغولت بسرعات هائلة ..

ولكن هل سرعة النقل المعرفي – البشري قد وصلت لأعلى غاياتها في ظل ثورة المعرفة اليوم ؟

الجواب : لا طبعاً فالمعرفة البشرية اليوم (4) ومثالها في جوجل على سبيل المثال مبنية على قواعد بيانات فيها الغث والسمين والمكذوب والخمر والخنزير والدعارة مخلوطاً مع القرآن والعلوم ....

وأما لو بنيت القواعد على شجرة التوحيد الصرفة والصدق والأمانة ؟! فلنترك الأمة الإسلامية لتجرب بناء قواعد البيانات على شجرة التوحيد ولنرى ما سيخرج من ألفية سعيدة من مخترعات كونية مذهلة مثالها ( من حفظ القرآن متعه الله بعقله ) وهذا المشروع البسيط على مدرسة الإسلام من محاولة إعادة بناء قواعد بيانات المعارف على أساس من التوحيد!

أمثلة عملية مما هو مطلوب لدخول العالم في ألفيته السعيدة الموعودة في التوراة والإنجيل والقرآن :

إعادة إعمار Reconstruction  الطب الإسلامي البديل ( مجموعة السواك والصيام والحجامة والوضوء والغسل والحبة السوداء والعسل ونمط حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه الكريم في المطعم والمشرب وحفظ الأجساد ( الساعة البيولوجية وغيرها من كنوز الوحي )  مبنياً على قواعد من القرآن وصحيح السنة بدل الأسس الحالية المبنية على الطب الكيماوي (2) ( جحر الضب ) الذي بدأت الأمم الغربية تخرج منه (1) 

فاصلة أخيرة :

حدثني الدكتور أحمد القديدي أستاذي أن ولده درس في فرنسة عن الطب الإسلامي ( مادة مقررة في كلية الطب هناك) أن المسلمين لم يكونوا يعالجوا الأمراض هناك كما هو الحال اليوم ( علاج السكري وعلاج الضغط ) بل كانوا يعالجوا مرضى السكري ومرضى الضغط علاجاً شمولياً يشمل ( علاج النواحي البشرية مجموعة شمولياً عاطفيا وروحيا ونفسيا وجسدياً إلخ) 

وللحديث بقية بحول الله 

أبو عبيدة الآراكي 

4شوال 1428
(1) توصي فنلندا وهي من أرقى الدول في الصحة العامة رعاياها بالطب البديل .

(2) الطب الكيماوي الحالي مبني على أسس تجارية لا إنسانية أو أخلاقية ولكنه ( وللإنصاف ) مؤسس على قواعد بيانات بحثية هائلة ( بعكس الطب العشبي والطب البديل عموماً الذي بدأ نهضته العلمية والمعرفية مؤخراً ) وإن كانت تنقصها المصداقية وتبرز الأيام أنها احتوت على الكثير من المخازي ( انظر مقال عن الأسبارتام ورشاوى رامسفيلد لترخيصه منذ 1985 بالرغم من مخالفته للمعايير المتبعة في لجنة الغذاء والدواء الأمريكية ) وأخطر ما في الطب الكيماوي نظرته الفلسفية للأعشاب والأدوية والكائنات ( بلا روح ) واعتماده مبدأ المادة الفعالة ( وتعامله مع الأعشاب بروح براغماتية تجارية صرفة ) 
(3) إن مذهب العلامة الوالد ابن باز في إنكار كروية الأرض ( لعدم وجود نقل الثقة الضبط العدل المسلم له ) هو مذهب مهم ( مع احترامي للعلوم من أي مصدر بشكل عام) في زمن الخرافات الكثيرة التي دأبت حضارة الشرك على بثها للعالم واحتلابها له بناء على تلك الخرافات ( مثال خرافة غزو القمر – وأدوية علاج التدخين الكيماوية ( رابط)  وما نسج حولها من خرافات باسم العلم كالأندوفينات إلخ إلخ) وليس ذكري للقضية احتقار للعلم ( وكذلك مذهب الوالد كما أفهم )  ولكنه تأكيد على منظار ومعايير القرآن في فلترة العلوم وتمييز النافع منها والسقيم وأنه لا صلاح معاصر للأمة حضاري معرفي إلا بما صلح به السلف ( أسس التوحيد للحضارة والخرائط المعرفية ) .
(4) أسس علوم اليوم وضعت بشكل أساسي على الشرك منذ عهد هيلانة الأسبانية التي أحرقت علوم التوحيد وما ربط معها من علوم تطبيقية وكتبها وما أؤسس عليه الأندلسيون إبداعاتهم التي لم تعرف أسرارها لليوم ( كقصة ساعة قصر الحمراء ذات الأسود التي لم يفهمها مهندسو فرنسا وتعطلت للأبد)..
ثم قامت ببناء قواعد البيانات العلمية والبحثية لعصرنا الحالي على أسس من الشرك والتثليث  ولذلك رأينا   للفواحش مؤسسات علمية وبحثية ودول تعتمد على أسس اقتصادية فارغة ( اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ) كاعتماد الدنمرك على الخنزير اقتصادياً واعتماد أمريكا على اقتصاد التبغ والكحول والمخدرات ولعل أوضح مثال هو ما نقلته في بحث الخنزير عن فرحة نصرانية سرعان ما تلاشت عالمياً عندما ظن النصارى أن الخنزير كنز لا يعدله شيء في باب زراعة الأعضاء ثم انتكاستهم بما نشر على إسلام أون لاين نقلاً عن مجلة ساينس من أن خلايا الخنزير ( مصانع تطوير فيروسية وجرثومية وقنابل بيولوجية للأبد)  إلخ.
(5) لولا المسلمين لما عرف اليونانيون فضائل أسلافهم لأن المسلمين حفظوا أصول الحضارات التي ورثوها بينما أنكر الغربيون أصول حضارتهم بأنها إسلامية أندلسية ( انظر مقال مجموعة لندن لاروش في هذا الصدد واعترافه للفضل الإسلامي في بناء أوربة الحديثة وانظر من يو تيوب أفلام قصيرة من انتاج مجموعة فؤاد سيزكين عن أصول الحضارة الغربية اليوم من عهود الأندلس وتقريرهم لتلك الحقيقة) 

(6) لعل من الحكم الإلهية الرائعة في تعاقب الحضارات والتمكين على الأرض بين أهل التوحيد وأهل الشرك أن المسلمين في كل زمن يرثون حضارات غيرهم فيعمدون إلى استخدام المعرفة بعد أسلمتها بشكل رائع بما يذكرنا بعملية نقل الأوردة جراحياً واستخدامها بشكل مقلوب في العمليات للشرايين الإكليلية ( زرع الشرايين) ويبدو أن هناك سراً يحبه الله في تنوير الحضارة الإنسانية وجمال تنوعها يبرز كلما  تنتقل المعرفة والحضارات من عقول إلى عقول ومن شعوب إلى شعوب فتنمو المعرفة وتتبلور وتزدهر ..( مثال :  هو الأندلس بميراثها لحضارات من قبلها وزهو أوربة بعد ميرائها لحضارة الأندلس ) وهو مبدأ التقنيات المعاصر كله أي ( Sharing Information ) مشاركة المعرفة والتنور والتعلم والتعليم.
 

 

